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الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

آراء  وآفكار
Opinions & Ideas

الإطــــار القـــانــــوني للإنــتخـــاب وأثــــره على الإرادة الـــشعـبـيـــة
القاضي قاسم حسن العبودي

أثر النظام الانتخابي على التجربة
الحزبية

وعـادةً مـاتنهـار هـذه الحكـومـات قبل مـدة ولايتهـا
وهـو مـا حـدث أكثـر من مـرة في ايطـاليـا واسبـانيـا
وتـركيـا، ويدعـى النـاخبـون الى انـتخابـات مبـكرة ،
الا إن لهــذه الــدول مــؤســســات عـتـيــدة لايـنـعكــس
عـليهـا بـشكل كـبيــر ضعف الاداء الحكـومـي ، كمـا
ان الانــتخـــــابـــــات غــيـــــر المــبـــــاشــــــرة علــــــى خلاف
الانــتخـــــابـــــات المــبـــــاشــــــرة تفــــسح المجـــــال أمـــــام
الـتحــالفــات الــسـيــاسـيــة المـبـنـيــة علــى المــســاومــة

واقتسام المكاسب.
أثر النظام الانتخابي على شكل

الدولة
و يمـارس الـنظــام الانتخـابـي ايضـاً دورا كـبيـرا في
اعــادة صيــاغــة شكل الــدولــة وفقــاً لارادة النـظــام
الــسيــاسي فـيمــا اذا كــان مـتجهــاً نحــو مــزيــد من
الـسلطـة والمـركـزيـة للحكـومـة الاتحـاديـة او مـزيـد
مـن نـقل الــصلاحـيــــات وتقـــاسـم الــسلــطـــة الـــى
الاقــالـيم او الــولايــات في ظـل النـظــام الاتحــادي،
فقـد أدى تـبنـي نظـام الاغلـبيـة )الفـائـز الاول( في
الـولايــات المتحـدة الامـريـكيـة الــى تعـزيــز سلـطـة
الــدولــة والحكــومــة الاتحــاديــة، ونجح الحــزبــان
الكبيـران الجمهوري والـديمقراطي في اسـتقطاب
مخـتلـف فئــات وشــرائـح المجتـمع الامــريـكي ، وفي
نـفــــس الــــــوقــت نجـح في اســتـقـــطــــــاب المـــصــــــالـح
الاقتـصــاديــة الكـبيــرة وأتــاح ذلك الـهيـمنــة علــى
الـرئـاســة والكــونكــرس، وتعــاقب الحـزبـان في إدارة
البيت الابيض ما أدى الـى إحالة مجلس الشيوخ
مـن تمـثـيل مـنــاطقـي الــى تمـثـيل حــزبـي وطـنـي
بـسبب الـتجربـة الحزبـية ، فـإن هذا المجلـس عادةً
ما تتمـثل فيه الولايـات بشكل متـساو اذ يمثل كل
ولايــة في مجلـس الــشيــوخ شخــصيــا فقـط ، لـكن
الـتجــربــة الحــزبـيــة أحــالــت ذلك الـتـمـثـيل مـن
تمــثــيل مــنـــــاطقــي الــــى تمــثــيل حــــزبــي وطــنــي،
وانعكس ذلـك بدوره على التشريعات الصادرة من
الكــونكــرس والتـي تبــرز اتجــاه الــولايــات المـتحــدة
الامـريكية الـى مزيد مـن الاندماج والـوحدة، وهو

ما يحدث الى حد كبير في استراليا.
ان هــذا النجـاح الـذي حققـته التجـربـة الحــزبيـة
يكـمن في إزالـة الحـســاسيــة بين مكـونـات المجـتمع
الامـريـكيـة المخـتلفــة فلـم يعـد مـهمـاً لــدى الفـرد

شكل الدولة سواءً كان بسيطاً أم مركباً.
وفي البرازيل يجري تقسيم الـدولة الاتحادية الى
عـدد من الـدوائر تمـاثل عدد الـولايات بـاعتـبار أن
كل ولايــة دائــرة انــتخــابـيــة ، لأغــراض انــتخــاب
أعـضاء مجـلس النـواب البـالغ عددهـم 513 نائـباً،
وحــسب الـكثــافــة الــسكــانيــة لكل ولايــة . علــى أن
ذلـك التمـثيل يـنحصـر بين حـديّن؛ الحـد الادنـى

ثمانية نواب ، والحد الاعلى سبعون نائباً.
إن عمليـة التحـديد هـذه جعلـت ساوبـاولو الاكـثر
سكــانــاً والاكثــر غنــىً تخـســر أربعـين مقعــداً ،كــان
يمكـنهــا الحــصـــول علـيه لــولـم يحــدد الـتـمـثـيل
بالطـريقة التي ذكرنـاها ، بينما يعـود هذا النظام
بــالـنفع علــى الــولايــات الـصـغيــرة قلـيلــة الــسكــان
ويمـنحها فـرصة أكبـر للإسهام والمـشاركـة في صنع
القـــرار الــسـيـــاسـي، والـــذي كـــان تحـتـكـــره ولايـــة
ســاوبــالــو في الـفتــرة مــا بـين العــامين 1930-1899
وهـي الحقبـة المعـروفـة بــالجمهـوريـة الاولـى ، وان
هـذه التـرتيبـات تظـهر قـلق المشـرعّين البـرازيليين
حيــال هيـمنــة الحكــومــة المــركــزيــة وضــرورة نقل

بعض الصلاحيات والسلطات الى الولايات.
بينما يلاحظ أن تبنيّ الاتحاد السويسري لنظام
التمـثيل النـسبي قـد سـاهم في وجـود أربع احـزاب
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ــــــــــــــــار ـــــنــج ــــــــــــــــدي ال ـمــه ـ ـ

ــــــــــــــــــــــاتـــــــــب ـك

ـــــــــرابــــط كـلاهـــمـــــــــا )الـــتـخـلـف والـــــــــوهـــم( في عـلاقـــــــــة ت
مـتينـة،يتعـايشـان معـاً واحدهـما يـنتج الثـاني فـالتخلف
ـــى جـمــيع مـــسـتـــويـــاته: الاقـتــصـــاديـــة والـــسـيـــاسـيـــة عل
والثقافية، ينتج الـوهم بمستويات العلاقات الاجتماعية
وبمـستـويـات طـرح الاسئلـة الـكبيـرة المـتعلقـة بـتطـورتلك
المجتمعـات ومتطـلبات حـياتهـا المعاصـرة كذلك بمـستوى
طـــرح الحلـــول والاجـــابـــة علـيهـــا. وبـــالمــثل يقـــوم الـــوهـم
كــواحــد مـن العــوامل المـهمــة التـي تنـتج الـتخلف وتـعيــد
انتـاجه، لـذا تظـل المجتمعـات العـالقـة بين هـذه الثـنائـية
ــــأزم دائـمـيــــة ــــة ت ــــوهـم( في حــــال ــــائـيــــة الــتخـلف وال )ثـن
لاتستطيع ان تسير مثلما تسير بقية الامم والشعوب في
اتجـاهات تـاريخيـة الى الامـام، وكلمـا تستـطيع ان تفعله
هـو ان تـنكـفئ علـى نفـسهــا وتنحـو بـسيـرهـا الــى الخلف
وتــسـتقــر في تـلك الازمـــان الغــابــرة، الـبــدائـيــة، الــداكـنــة
وتعيد اجـترار موروثـاتها وصفحـات تاريخهـا المندرس كل
يـوم علـى انه جـديـد ومعـاصـر. فلــولا مظـاهـر  الـتخلف
القــاسيــة التـي تحيق بـالمجـتمعــات الاسلاميــة )مظـاهـر:
الفقـــر /الاميـــة/ البـطــالـــة/ الاقتـصــاد الــرث والـتنـميــة
المشـوهة/القمع وانعـدام الحريات/ الغـاء دور النساء....(
لمــا تـصــاعــدت وتــائـــر انتــاج الاعجــاز العـلمـي )في القــرآن
والسنة( بـهذه السرعـة المقلقة، خاصـة في العقود الاربعة
الاخـيــرة وبــالـتــالـي تـصـبح ثقــافـــة الاعجـــاز في مجـتـمع
الاميين والاميـات ظاهـرة مخيفـة تسيـطر علـى الذهـنية
ـــزرع في نفـــوسهـم ازدراء الـعلـم العـــامـــة وتــتحـكــم بهـــا، ت
والتـنكـيل بـــاهله، تـــزرع الاتكـــاليـــة والكــسل والـلامبــالات
بـــذريعـــة الـــدفـــاع عـن بـيـضـــة الاسلام والجهـــاد مـن اجل
اعلاء شأنه والكـد ليل نهـار في زج الدين بمجـالات العلم
المـتـقلـبـــة، مـثلـمـــا تـفعـل ثقـــافـــة العـنـف بعـقل الـنـــاس )
ــــزرع في نفـــوس الـيـــائـــسـين خـــاصـــة الـــشـبـيـبـــة( حـين ت
والعــاطلـين والمتــذمـــرين  الـضغـينــة والحقــد والـبغـضــاء
وتـدفعهم الـى قتل عـشوائـي حافـل بالـبشـاعات، تـدفعهم
الـــى هـــاويـــات الانـتحـــار وتفجـيـــر انفــسهـم في الاوســـاط
المـدنية معتـمدة على نفـس تلك الذرائع وعـاكفة على زج
الــدين في الــسيــاســة. فــاذا كــانـت ثقــافــة الاعجــاز تـصـنع
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مـنهج استقـرائي وتجـريبـي واختبـاري يتعـرض بين فـترة
واخــرى للاخـطـــاء والتـصـــويبـــات والتــراجعــات ويخـضع
لـلفحــوصـــات والتـســاؤلات مـن اجل ان يـتقـــدم ويتـطــور،
بيد ان الثاني اي القرآن( له منهج ايماني تقريري ثابت
لا يـقبـل المنــاقـشـــة والتـســاؤل ويعـتمــد علــى الـتمـــاميــة
والقطعية والجزم. فعلى سبيل المثال فان المؤمن بالدين
الاسـلامي لا يمكـنه تنـاول لحـم الخنـزيـر حتـى لـو اكـدت
كـتب الارض العلمـية كـلها علـى صلاحيـة لحمه وفـوائده
لانه  حُرم بـالنص القرآني، كذلك على المؤمن ان يصدق
بقــصــص اوردهـــا القـــرآن حـتـــى لـــو خـــرجـت عـن نــطـــاق
الـــواقعـي والـتـــاريخـي ولا يمكـن اثـبـــات صحـتهــا او عــدم
صـحتهــا مثـل قصـة اهل الـكهف واهل مـاجـوج ويـاجـوج.
انهــا مـســائـل تتـعلق بــالايمـــان  وليـس بــالعـلم ووســـائله
المعـرفية. ومفهوم )العلم(الـذي ورد في القرآن الكريم هو
واشتقاقاته نحو 880 مرة،  المراد به العلم الشرعي الذي
يفـيـــد معـــرفـــة مـــا يجـب علـــى المـكلف مـن أمـــر عـبـــاداته
ومعـــاملاتـه . والعلـم بـــالله وصفـــاته . ومـــا يجـب له مـن
القيـام بأمـره . وتنـزيهه عن النقـائض . ومـدار ذلك علم
التفـسيـر والحــديث والفـقه، وحتـى )الغـيب( الــذي نص
علـيه القـرآن هــو علم بــالمفهـوم الـديـني.ويـذكـر الــدكتـور
ـــوم صــبحـي الــصــــالح في كـتـــابـه المهـم: )مـبـــاحــث في عل
القرآن( ط6/  بيروت1969 بأن العلوم القرآنية هي: علم
التفـسيـر/ علم اسـباب الـنزول/ عـلم المكي والمـدني/ علم
النــاسخ والمنـســوخ/علم غــريب القـرآن، وقـد نـشـأت علـوم
ـــدائـع القــــرآن/حجـج القـــرآن/ اقـــســـام جـــديـــدة مــثل: ب
الـقرآن. وقـد توجـب اختصـار تلك العلـوم في علم جـديد

موحد اسمه "علوم القرآن". 
ان الـــضجــيج الــــذي يــنــطـلق مــن اذهــــان اهـل الاعجــــاز
العـلمـي يعــطيـهم - وهــذا امــر شــديــد الاهـميــة- الـــوهم
بانهـم يستطيعون ان يفهموا العالم وهم يفهموه فعلاً!!
لـذا نـؤكـد بـان الاعجــاز العلمـي ليـس علمـاً خـاطئـاً لانه
قـبل كل شيء ليـس علمـاً انما هـو صنـاعة خـائبـة لاتنتج
سـوى الـوهم، ولا تـزدهـر ولا تـنتعـش مثل هـذه الـصنـاعـة
الفـتـــاكـــة الا بـين المجـتـمعـــات الـتـي تعـــزف عـن القـــراءة
والـكتابة حيث تنتشر الامـية بين اكثر من نصف السكان
البــالـغين في الـبلــدان الاسـلاميــة بل قــد تـصل الــى 70 %
بـين النسـاء وتشـير الاحـصائـيات بـان معدل قـراءة الفرد
في العالم الاسلامي على مستـوى العالم هو ربع صفحة
بيـنمــا معـدل قـراءة الامــريكـي 11 كتــاب والبـريـطــاني 7
كتـاب. وتقــدر الاحصــائيــات ان متــوسط قـراءة الفـرد في
هـذا العـالم، مقـارنـة بـالقـارئ العـالمـي لا تتجـاوز الـنصف
ساعـة سنويـاً واكثر الـكتب رواجاً بين اوسـاط الناس  هي
كتـب قراءة الفـنجان والابـراج والبحـث عن الطـالع!! لذا
ليــس من الغــريب ان تجـد بــرامج وكتـب صنـاعـة الــوهم
هي الاخـرى رواجها بين نـاس اتعبهم البحـث عن اللقمة
وسلبت اراداتهم وعقولهم سلطة الحكم وسلطة الوهم.
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الـعلميـة، سرقـة جهـود الغيـر وتبخيـس النـاس اشيـاءهم،
من جهـة ثـانيـة ، مـاذا قـدم الاعجـازيــون للبـشـريـة في كل
تـاريخهـم الطــويل غيـر هـذه الـسمـاجــات التـي لا تنـتهي،
فاذا استثنيـنا النفط والكـافيار بيض الـسمك( والسجاد
الايــرانـي والافـيـــون الافغــانـي فــان الــدول الاعـضــاء   56
دولـة( في منظمـة المؤتمر الاسلامـي لا تقدم شيئـاً للسوق
العــالمـيــة وان مـن بـين مـنـتجــات الــدرجــة الاولــى المـمـيــزة
ــــــد الخـــمـــــســــــة آلاف في الـعــــــالـــم لاتـــنـــتـج واحــــــدة في بـل
اسلامي،وبصـدد التعليـم فقد نـالت جـامعة واحـدة فقط
في بلـدان العالـم الاسلامي موقعـاً على قـائمة تـتالف من
3000 جـــامعــة مــرمــوقـــة علــى امـتـــداد العــالـم وقــد جــاء
تــرتيـبهـا في آخــر القــائمـة!! فــأهل الاعجـاز هـم أنفـسـهم
عالة علـى منجزات وصنـاعات الآخرين ابـتداء من اصغر
الاشياء كقـدح الشـاي والملعقة وفـرشاة الاسنـان والملابس
الــداخليـة والخــارجيـة الــى الاشيــاء الكـبيـرة كـالـسيـارات
ــــــات والجــــــرارت ومـكــيـفــــــات والـــطــــــائــــــرات والحــــــاســــــوب

التبريد...!!.
ان القرآن الكـريم قبل كـل شيء آخر هـو كتاب ديـن، كتاب
تبشير وارشاد ونصيحة وحكمة: "هذا بيانٌ للناس وهُدى
ومـوعظـةٌ للمتقـين" وكل ما جـاء به من نصـوص متـعلقة
بمـفهوم البناء الكـوني انما جاء في معـرض التدليل على
القدرة الالهيـة لرب الدين الجـديد، بمعنـى ان القرآن لم
يـُخلق لارساخ قواعـد علم اللغة او النفـس او الفلسفة او
الفيـزيــاء او الكيـميــاء او الهنـدســة او الطـب، بل لتـذكيـر
المخلـــوق بـــالخـــالق وجـعل الــطـبــيعـــة  الــنجـــوم، القـمـــر،
النـور،الارض، الحيوانات،الـنباتات،الامـطار، الصواعق...(
دلـيلاً رمــزيــاً علــى ابــداع الله وقــدرته.مـــا انفك الخـطــاب
الالهي علـى طـول صفحـات القـرآن وعـرضهــا ومن اولهـا
الـى آخرهـا، يورد الآيـات المستلهمـة من الطبيعـة والحياة
والـظـواهــر الكــونيــة تلـو الآيــات لتــذكيــر النــاس بعـظمـة
الخالق ووحدانيته: )خلق السماوات والارض بالحق/الله
الذي رفـع السمـاوات بغيـر عمـد ترونهـا/ وسخر الـشمس
والقـمـــر كـل يجـــري لاجل مـــسـمـــى/ وسخـــر لـكــم اللــيل
والـنهــار/ وعلامــات وبــالـنجــوم يـهتــدون/ وهــو الــذي مــدَّ
الارض وجعل فيهـا رواسي وانهـار ومن كل الثـمرات/خلق
الانسـان من نطفـة/ والانعام خلقهـا/ هو الـذي انزل من
الــسمــاء مــاءً يـنبـت لكـم به الــزرع والــزيتــون/ وهــو الــذي
سخر الـبحر/...( وبعد كل هـذه الآيات والشـواهد المكررة،
ـــذكـــرونَ( يـتـــســـاءل: )أفـمــن يخـلقُ كـمـن لا يـخلـقُ أفلا ت

النحل:17 . 
إلا ان اهـل الاعجـــاز الـعلـمـي يحـــرفـــون تـلك الآيـــات عـن
معــانيهـا وسيـاقـاتهـا النـصيـة والتــاريخيـة ويـسـرحـون في
خيــال علـمي هـش وبــذا يـفتــرون علـــى كلام الله الكــذب :
ـــــى الله الـكــــــذبَ لا يفـلحـــــونَ( ـــــذيـــن يفــتــــــرون عل )إن ال
النـحل:116  ويختلف العلم مع القـرآن من ناحـية المنهج
اختلافـاً حاداً وجـذرياً، مـن حيث ان الاول اي العلم( ذات
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والارض بـــالحق!! ومـن الـطـــريف ان نــسـتعـــرض اعجـــازأً
آخـر في نفس المـوقع حـول سـورة ) الطـارق( حيث دأب رب
العزة ان يُقـسم بالسماء والارض والظـواهر الطبيعية في
كثيـر من سور الـقرآن، فنـجده هنـا يقول: ) والـسماءِ ذات
الـرجـعِ*والارض ذات الصـَدعِ* انهُ لقـولٌ فـصلٌ*ومـا هـُو
بالهزل*انهم يكيدون كيداً*وأكيد كيداً*فمهل الكافرين
أمهـلهم رويـداً(. هـذه الآيـة الكـريمــة ذات معنـى واضح لا
لبس فيه ولا غموض، يقـسم الله بالسماء ذات الرجع اي
السـماء ذات المـطر لـرجوعـه الى الارض ثـانيـة( وبالارض
ــــأنه اي ــــات الــــذي تــنـــشق عــنه( ب ذات الــصــــدع  اي الــنــب
سـبحــانه وتعــالــى( ســوف يمـهل الكــافـــرين ولا يـسـتعجل
بــالانتقــام منهـم ثم يـاتـيهم العـذاب قـريبـاً او بعــد قليل.
يـجتزيء الشـيخ زغلول مقطعـاً من هذه السـورة الكريمة
: )والــسـمـــاء ذات الـــرجع( ويفــصله بـتعـــسف عـن سـيـــاق
النص ويقـوم ببنـاء اطروحته الاعجـازية الطـويلة، نـاتفاً
من هنـا ومن هناك وصلات علمـية تبهر المغـفلين، سرقها
من الـكتـب المتخـصـصـة وقــام بحـشـرهــا في سيـاق شــرحه
لمـعنــى هــذه الآيــة ويـسـتعــرض صــوراً مــضحكـــة من صــور
رجع الـسمـاء: الــرجع الاهتـزازي للهـواء/ الـرجع المـائي/
الرجع الحـراري الى الارض وعنهـا الى الـفضاء بـواسطة
الـــسحـب/ رجـع الغـــازات والابخـــرة والغـبـــار المـــرتـفع مـن
ســــطـح الارض/ الـــــــــرجـع الخـــــــــارجـــي لـلاشـعـــــــــة فـــــــــوق
الـبـنفـــسجـيـــة بـــواسـطـــة طـبقـــة الاوزون/ رجع المـــوجـــات
الراديوية بواسطة النطاق المتأين / رجع الاشعة الكونية
بــواسطــة كل من احـزمـة الاشعـاع والـنطــاق المغنــاطيـسي
للارض...ويـــسـتـنــتج بـــســـذاجــــة مفـــرطـــة هـــذا الـــشــيخ
الجـهبــذ: )ان وصف الــسمــاء بــانهــا ذات رجع( في القــرآن
الكـــريم من قـبل الف واربـعمــائـــة من الــسنـين يجـمع كل
هـذه الصـور التي نعـرفها الـيوم وربمـا العديـد من الـصور
الـتـي لــم نعـــرفهـــا بعـــد في كلـمـــة واحـــدة وهـي الـــرجع)
سـاعدك الله يـا امة الاسلام علـى هكذا عـلماء   يـجيدون
الـــشعـــوذة والـتلاعـب بـــالالفــظ ولهـم مهـــارات فـــائقـــة في
الـسرقـات الاعجازيـة وفي حشـو الكلام!! سبحـانه القائل:
ـــــوا في ديــنـكــم غــيــــــر الحق( "قُل يــــــا أهل الـكــتـــــاب لاتـغل

المائدة:77 . 
ان اسـتفهــامــاً واحــداً نـطـــرحه علــى هـــؤلاء الاعجــازيـين
المـتعلـمـنـين، هــذا الاسـتفهـــام لا يخـطـــر علــى بـــالهـم ولا
ـــة علـيه. يـــريـــدون الـتعـــرض له لان مـن الــصعـب الاجـــاب
يـقــــــول الاســتـفـهــــــام: اذا صـح ذلـك ووجــــــدت مــثـل تـلـك
)الاشـــارات( العلـمـيـــة في القـــرآن، فلـِم لا يـتـم اكـتــشـــافهــا
ـــــاطهــــا مــن قــبلـكــم وانــتــم قـــــراء القــــرآن واهـله واســتــنــب
ومفسروه وتعرفون كل شاردة وواردة فيه قبل ان يكتشفها
الغير من اتباع الديانات الاخرى واللادينيين وهم الذين
لا يـعرفـون لغـة القـرآن ولم يـقرأوه، اكـتشفـوها بـعد عـناء
طــويل بــواسـطــة مــراصــدهـم ومخـتبــراتهـم وتحلـيلاتـهم
وصـــراعـــاتهـم الـنـظـــريـــة؟!! ولكــنه اعجـــاز في الــســـرقـــات
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الــوهـم فـثقــافـــة العـنف تـصـنع المـــوت وكلاهـمــا يــشـكلان
كـــابحـــاً قـــويـــاً في طـــريق نمـــاء المجـتــمعـــات الاسلامـيـــة
وتطورهـا ورقيها، وفي نفس الوقت يزدهران وينتعشان في

بيئات التخلف والالتباسات الذهنية.
يكــرس الكـــاتبــون والمهـتمــون بـشــأن الاعجـــاز العلـمي في
القـرآن جـُلَّ اهتمـامهم وآرائـهم وكتـابـاتهم لـدعم وتـأكيـد
مـسألة اسـاسية ومحـورية مفادهـا: ان الكتاب التـأسيسي
للـدين الاسلامي )اي القـرآن( يضم بين صفحـاته كل ما
حققتـه الانسـانيـة عبـر تـاريخهــا الصعـب الطـويل ) ومـا
سـتحققه مــستقـبلآً ( من كـشـوفـات وانجــازات ونظـريـات
علـميــة وعلــى كل الـصعـد وفي المجـالات كـافـة، الانـسـان/
الكـون/ الفلك/ الفيزيـاء/ الكيمياء/ الهـندسة/ الطب/
ـــوب القـــرآن الـــذرة....الخ. ويـــزعــم الاعجـــازيـــون ان اسل
يـختلف عن كل الاسـاليب فهـو حينمـا يشـير الـى مسـألة
علمـية كـما يقـول مصطـفى محـمود: )يقـدمها بـالاشارة
والـرمـز والمجــاز والاستعــارة واللمحـة الخـاطفــة والعبـارة
الـتـي تـــومـض كـبـــرق خـــاطف()محـــاولـــة لفهـم عـصـــري
للقـــرآن/بـيـــروت1970 ( وعـن طـــريـق فك هـــذه الاشـــارات
والــرمــوز والمجـــازات نتـمكـن من الـعثــور علــى الاعجــازات
العلميـة مثل نظرية دارون وكيفيـة خلق الانسان وتطوره
من الامـبيــا الــى الاسفـنج الــى الحيــوانــات الــرخــويــة...،
والمنهج الاسـتقرائي الذي جاء به )باكون( من الآية التي
تقـول:) وقل سيـروا في الارض(.  والأسفه من ذلك يـشوه
اصحــاب الكفـاءات الاعجـازيـة القـانــون الالهي الـشفـاف
الــذي يـصلح لـكل مكـــان ولكل زمــان وقــد وردَ بـــاختـصــار
مـُتقـن وبـبلاغـــة فـــريـــدة. القـــانـــون القـــائل: ) مـن يعـمل
مـثقـــال ذرة خيــرًا يــره ومـن يعـمل مـثقــال ذرة شــراً يــره (
فـيـــذهـبـــون الـــى اسـتـنـتـــاج )علـم الـــذرة( مـن الآيـــة تـلك
ــــا والــطــــائــــرات الــنفــــاثــــة مــن الآيــــة: )والمــــرسلات عــــرفً
*فـــالعـــاصفـــات عــصفـــاً*والـنـــاشـــرات نــشـــراً( )المــصـــدر
المـذكــور/مصـطفــى محمـود(كــذلك علـم صنـاعـة الــسفن
والـكهربـاء والطـاقة ويكـتشف الاعجـازيون كـروية الارض
في الآيــة الـتـي تقـــول: )خلق الــسـمــاوات والارض بـــالحق
يكـور الـليل علــى النهـار ويكــور النهـار علـى الـليل وسخـر
الـشمـس والقمـر كل يجـري لأجل مـسمـى ألا هـو العـزيـز
الغفـار( الـزمـر:5  حـيث يـسـتنـتج الجهبـذ الــشيخ زغلـول
من خلال مقال طويل ما مفـاده: ) لما كان القرآن الكريم
يـثبـت ان الله يكـور اللـيل علــى النهــار ويكــور النهـار علـى
اللـيل وهـمــا فـتــرتــان زمـنـتـيـــان تعـتــريـــان الارض فلابــد
للارض من ان تكـون مكـورة، ولابـد لهـا من الـدوران حـول
محـورهـا امـام الـشمــس(  انظــر كتـابـات الهـيئـة العــالميـة
للاعجــاز العلـمي في القـرآن والــسنــة علـى مــوقع الــشيخ
ــــــــدري مــــــــا ــــــــول  (www.elnaggarzr.comلا ن زغـل
علاقـــة كـــرويـــة الارض ودوران الــشـمــس بهـــذه الـظـــاهـــرة
الكونـية التـي يتحدث عـنها القـرآن الكريم بـبيان  واضح
لـيـــدلل علــى قــدرة الـبــاري جل وعـلا في خلق الـسـمــاوات
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أشرنا في مقدمة البحث الى تأثير النظام الانتخابي على الانظمة الحزبية، وأنه يقوم بدور كبير في صياغة الانظمة الحزبية في بلد ما، فقد ساهم نظام
الاغلبية في تشكيل ثنائية حزبية في كل من الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا ، ففي كلا البلدين حزبان كبيران عادة مايكون أحدهما في السلطة والآخر في

المعارضة، بينما أدى تبني نظام التمثيل النسبي والانتخابات غير المباشرة في زيادة عدد الكتل الحزبية الموجودة في المجالس التمثيلية.
وأدى ذلك الى اتساع نطاق المشاركة في صنع القرار السياسي وإضعافه في ذات الوقت، حيث غالباً ما لا يتمكن حزب او كيان سياسي من تشكيل الحكومة بمفرده ،

ما يضطر الى التحالف او الائتلاف مع حزب او احزاب اخرى برغم اختلافه معها في الأيدولوجيا والمشروع السياسي ما ينعكس هذا الاختلاف على اداء الحكومات
الناتجة عن هذا النظام.

صـــــنــــــــــــــاعــــــــــــــة الــــــــــــــوهـــــم في الإعـجــــــــــــــاز الـعـلـــــمـــــي

المـرشـحين الفـائــزين في القــوائم والــذين حـصلـوا
علـى اقل الاصـوات بــالنـســاء اللاتي حـصلن علـى

أعلى اصوات من دون ان يبلغن العتبة.
ويمكـن تـصـمـيـم ورقــة الاقـتــراع بــأحــد الــشـكلـين

الآتيين:
الاول أن تكــون ورقــة الاقتــراع علــى شكل كــراّس ،
كل ورقــة مــنه تـتـعلـق بحــزب يــضـم إسـم الحــزب

وشعاره وأرقام وأسماء المرشحين.
الـثــانــي أن تكــون ورقــة الاقـتــراع كـتـلك الـتـي تم
اعـتمـادهــا في الانتخـابـات الـســابقـة ويـذكــر فيهـا
اســم كل حـــزب وشعـــاره ، وتحـت الاسـم مـــربعـــات
صغـيــرة تحـتــوي علــى ارقــام كل رقـم مـنهــا يمـثل

أحد المرشحين.
وهناك نـوع من التوافق لـدى الكيانـات السيـاسية
في تـبـنـي هــــذا الـنــظــــام لانــتخــــابــــات مجــــالــس
المحــافـظــات الـتـي سـتجــري في أكـتــوبــر- تــشــريـن
الأول المقـبل، علــى أنه يجـب ملاحـظــة التـسـميــة
المتـداولـة لـدى الـكيـانـات الــسيــاسيـة وفي مـسـودة
القــانــون المقـتــرح لــدى الحكــومــة وهـي )الـصــوت
الـواحــد غيــر المتحـول( .. إن هــذه التـسـميــة غيـر
دقيقـة لـشكل الـنظــام الانتخــابي الـذي شــرحنـاه
آنفــاً لأن نـظــام الـصــوت الــواحــد غـيــر المـتحــول

يختلف عن هذا النظام.
مزايا وعيوب النظام المقترح

ان أهـم مــزايــا هــذا الـنـظــام المقـتــرح لانـتخــابــات
مجــالــس المحــافــظــات هـــو تمكـين الـنــاخـب مـن
الـتــصــويـت لمـــرشح واحـــد في القــائـمــة ومـن دون
مـراعــاة للتـرتـيب الـذي وضعـه الكيـان الـسيـاسي،
وهـنـــا تــظهـــر إرادة الـنـــاخـبـين في اعـــادة تـــرتـيـب
المرشحـين حسب استحقـاقاتهم وحـسب الاصوات

التي سيحصلون عليها.
كـمـــا ان هـــذا الـنــظـــام يـحفــظ قـــدراً كـبـيـــراً مـن
النسبية يسـاعد على تلافي عيوب الـدوائر أحادية
التـمثـيل ، فهــو أكثــر سهــولــة مقــارنــةً بــالقــائمــة
المفـتوحة من حيث الوقـت الذي يحتاجه الناخب
ومن حـيث العدّ والفرز وكـذلك بالنسبـة للقضايا

اللوجستية الخاصة بمواد الاقتراع..
أمــا عيـوب هــذا النـظـام فـتتـمثل في كـونـه لايمثل
قـدراً كـبيـراً مـن العـدالـة في تــوزيع المقـاعــد داخل
القـائمـة الـواحـدة، فقـد يكـون هنـالك فـارق كـبيـر
بين المــرشحـين داخل القــائمــة ، وخــاصــة اذا ركـّـز
الناخبون عـلى بعض المرشحين داخل الـقائمة ما
يـجعله أقـرب الــى القــائمــة المغلقــة ، حيـث تتـوزع
الأصـوات الفــائضـة لأحـد المــرشحين علـى زملائه
الآخــرين في نفـس القــائمـة، وهـذا يـؤدي الـى فـوز

بعض المرشحين بأصوات لم يستحقوها.
ـــة تمـثــيل المـــرأة واذا كـــان مـن المـمـكــن حل مــشـكل
بـالطــرق التي ذكـرنـاهـا فـإن هنـاك مـشكلـة أخـرى
ــــة الأقلـيـــات حـيـث تــبقـــى قـــائـمـــة ، وهـي مــشـكل
لاتـتـــوفـــر قـــاعـــدة بـيـــانــــات بعـــددهـم ومـنــــاطق
تــواجــدهـم، ولحلّ هـــذه القــضـيــة شـكلّ مـجلــس
النــواب لجنــة مـن ممثـّلي الاقـليــات فـيه، لغــرض

وضع دراسة بهذا لخصوص.
علماً ان قضـية تمثيل الأقليات تكون أكثر تعقيداً
في ظل الدوائر المتوسطة عما هو عليه في الدوائر
الصغيـرة أحادية التمثيل أو الـدائرة الكبرى التي
تعتبر إقليم الدولة دائرة واحدة ، حيث تحُلّ هذه

المشكلة.
وفي الـنهــايــة يـنــصح المـتخـصـصــون في الانـظـمــة
الانـتخــابيــة بــأن لايـتم الانـتقــال من نـظــام الــى
نـظام آخـر مختلـف تمامـاً ، وإن عملـية الـتدرج في
تبـني الانـظمــة عمـليـة مـهمـة جـداً تـأخــذ بنـظـر
الاعتبـار وعي الـناخـب وطبيعـة النظـام السيـاسي

وطبيعة المجتمع. 
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كـابيـنة الاقـتراع هـو دقيـقة واحـدة ، علمـاً أن عدد
الناخبين في كـل محطة انتخابـية هو بحدود 500
نــاخـب، وكــان عــدد مــرشحـي مجلــس محــافـظــة
بغــداد 1207 مــرشحــا يمـثلــون 51 كيــانــاً سيــاسيــاً
تنـافسـوا علـى مقـاعـد مـجلس المحـافظـة البـالغـة
51 مقعـداً ، فلو تم اعتماد القائمة المفتوحة على
مستوى المحافظة وهو الخيار المطروح حالياً عند
استـبعــاد الحلــول المـتعلقــة بــالاحـصــاء الــسكــاني
وتــــداخل الاقــضــيــــة بــين المحــــافــظــــات وتــــداخل
المــستفـديـن من الـبطـاقـة الـتمــوينـة بـين المنـاطق
المختـلفة، ففـي هذه الحـالة علـى النـاخب ان يملأ
قــائمــة بـسـتين مــرشحــاً مـن بين عــدد المــرشـحين
المــذكــوريـن، ولـنـتخـيل كـم يحـتــاج الـنــاخـب وقـتــاً
خلف كـابـينــة الاقتـراع لإتمـام عـمليـة الـتصــويت،
وكـم سيكـون هـذا الامـر مـرهقــاً للنـاخـبين الــذين
سيــشكلــون طــوابيــر طــويلــة جــداً أمــام محـطــات
الاقـتـــراع، ولـن يـكـــون بـــالإمـكـــان إتمـــام عــملـيـــة

الاقتراع في يوم واحد.
علمـاً إن عـامل الــوقت عـامل حـســاس وحيـوي في
شفافيـة الانتخابات، إضـافة لذلك فـإن المفوضية
العلـيــا المــسـتقلــة للانـتخــابــات تحــرص علــى أن
تجري انـتخابـات جمـيع المحافـظات في يـوم واحد
لكـثيــر من الاعـتبــارات المـتعلقــة بـظــروف العــراق

الاستثنائية.
وإن مــن المــتــــــوقع أن يـــــزداد عـــــدد المــــــرشحــين في
الانتخـابــات القـادمــة كمــا سيـزداد عــدد المقـاعـد،
وفقـاً لمـا حـدده قـانـون مجـالس المحـافظـات، حيث
من المتـوقع أن يكون عـدد مقاعـد محافظـة بغداد
60 مـقعــــداً ، هــــذا بــــالاضــــافــــة الــــى الاشـكــــالات
المــتعـلقـــــة بــضــمـــــان تمــثــيل المــــــرأة والاقلــيـــــات،
فاسـتجابة القـائمة المفتـوحة لضـمان تلك الامور

تكون بالتأكيد محدودة المرونة.
النظام الانتخابي المقترح

وفي رأيي أنه إن أريـد تبنـي نظام بـديل لانتخـابات
مجــالس المحـافظـات فيـمكن تجـاوز هــذه المشـاكل
والـتـــوفــيق بـين الـــرغـبـــات المخـتـلفـــة عـن طـــريق
الجمـع بين نـظــامـين مخـتلـفين والــشكل المـقتــرح
للـنظـام الانتخـابـي، وذلك عبـر الجمع بـين نظـام
الـتـمـثــيل الـنــسـبـي ونــظـــام الاغلـبـيـيــة المــتعــددة
)الفـائز الاول( باعتبار كـل محافظة دائرة واحدة،

وعلى النحو التالي:
تقـدم الاحــزاب والكتل الـسيـاسيـة قـوائم بـأسمـاء
مرشحيهـا للمقاعـد المخصصـة لمجلس المحـافظة
ويقتــرع النــاخب بــأن يختـار أولًا الحــزب المفـضل
لــديه ويـصــوت لمــرشح واحــد داخل قــائـمــة هــذا
الحــزب، وبعــد الانـتهــاء مـن عـملـيــة الـتـصــويـت
والانـتهاء مـن العمليـات الاولية الخـاصة بمعـرفة
الحــدّ الــطبـيعـي )العـتبــة( - وهــو حــاصل قــسمــة
الاصوات الصحيحة على عـدد المقاعد المخصصة
لمجلس المحـافظـة - يتـم احتسـاب نسبـة الاصوات
التي حـصل عليهـا كل حـزب أوكيـان سيـاسي، فلـو
حــصل الحـــزب علـــى 20% مـن الاصـــوات يحــصل
علـى 20% من المقاعـد، على أن تـوزيع هذه المقـاعد
علــى مــرشح هــذا الحــزب يـتـم عـن طــريق نـظــام

الاغلبية وفق ما حصل عليه كل مرشح.
هـنـــا يمكـن تــصـــور أن يحــظـــى بعــض المـــرشحـين
داخل القـائمـة علـى أغلبيـة الاصوات بمـا يتـجاوز
العـتبــة فيـصــار تحــويل الاصــوات الفــائـضــة الــى
مرشحين بنفس القائمة وحسب نظام الاغلبية.

أمــا عـن ضـمــان نــسـبــة تمـثـيل الـنــســـاء فهـنــاك
خياران لضمان تلك النسبة:

الاول عن طـريق حجـز مـانـسبــة 25% من المقـاعـد
)الكوته(.

الـثــانـي هــو ان يـتـم اسـتـبــدال الــربع الاخـيــر مـن

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

الاول المقبل علـى ان يشـرع مجلس الـنواب قـانون
للانـتخـابــات خلال 90 يـومــاً من صــدور القـانـون

المذكور.
وهنـاك جــدل كبيــر بشـأن نـوع الـنظـام الانتخـابي
الـواجب تـبنيـة في انتخـابات مـجالـس المحافـظات
وقــد تحــدثـنــا في بــدايــة الـبحـث عـن أن تـبـنـي أي
نـظــام انـتخــابي جــديــد مــرتبـط بجـملــة عــوامل
سـيــاسـيــة وقــانــونـيــة وفـنـيــة ، وحـيـث ان تقــسـيـم
المحــافــظــة الــواحــدة الــى دوائـــر علــى مــسـتــوى
الـقضــاء او النــاحيـة مـرهـون بـالارادة الــسيــاسيـة
لحل المشاكل آنفة الذكر في البحث، فإن الخيارات
المتـاحة لتغـير أوتبنـي نظام جـديد تكـون محدودة

جداً .
وبــالــرجــوع الــى انـتخــابــات مجــالـس المحــافـظــات
الـســابقــة تم اعـتبــار المحــافـظــة دائــرة واحــدة مع
اعتمـاد نظـام القـائمـة المغلقـة ،وكـان هـذا الـنظـام
أسهـل للنــاخب وللاحـزاب والـكيـانـات الــسيــاسيـة
وكـذلك للمفـوضيـة العلـيا المـستقلـة للانتخـابات

في العراق.
وكان مـعدل الـوقت الـذي يحتـاجه النـاخب خلف
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الــنــمــــــوذج الفــيـــــدرالــي للــمـفهـــــوم الــتـقلــيـــــدي
للـديمقراطـية هـو خضـوعه لبعض الـتدابـير غـير
المتنـاسقة في سبـيل احتواء نـزعة الانـفصال ، وفي
نفــس الــسـيــاق لاتـتــســاوى الــوحــدات المكــونــة في
الـتمثيل داخل مـجلس الشـيوخ في بعض الـنماذج
الفـيــدرالـيــة، ففـي المــانـيــا يمـثل كل ولايــة ثلاثــة
مـنـــدوبــين علـــى الاقل، ولـكل ولايـــة يـــزيـــد عـــدد
سكـــانهـــا علـــى ملـيــونـين فـلهـــا أربعــة مـنــدوبـين
والولايـة التي يزيـد عدد سكانهـا عن ستة ملايين
يكون لهـا خمسـة مندوبين  )المـادة 51-فقرة 2 من

دستور المانيا الاتحادية( .
وفي كندا تتـمثل المناطق الاربعـة الرئيسـة في كندا
بـ )24( مـقعـــــداً لــكل مــنهـــــا و يمــثـل مقــــــاطعـــــة
نـيـــوفـــاولانـــد )6( مـنـــدوبـين ولا يـكـــون لأقـــالـيـم

السكان الأصليين الا ثلاثة مقاعد.
انـتخــابــات مجــالـس المحــافـظــات غيــر المـنتــظمــة

بإقليم في العراق
بتاريـخ 19 /3 /2008 صادق مجلس الرئاسة على
قــانــون يـنــص علــى اجــراء انـتخــابــات مجــالــس
المحــافـظــات في مــوعــد اقـصــاء الاول من تـشــرين
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ســويــســريــة في الهـئـيــة الـتــشــريعـيــة هـم كل مـن
الحــــــزب الاشــتــــــراكــي الــــســــــويــــســــــري والحــــــزب
الــراديكــالي الـديمقــراطي والحـزب الـديمقــراطي
المـــســيحــي والاتحــــاد الـــــديمقــــراطــي الــــوســط ،
ويـتعــاقـب ممـثلــو الاحــزاب الأربعــة علــى رئــاســة

الحكومة المشكلّة من سبعة أشخاص سنويا.
إلا أن الـنــظـــام الانــتخـــابـي وشـكـله لـم يـــؤثـــر في
نمـوذجـين فيـدرالـيين آخـريـن ، همـا كنـدا وجنـوب
أفـــريقـيــا ، اذ ان نــظـــام الفــائــز الاول لــم يكــرسّ
التجربـة الحزبية في كـندا ، كما ان نـظام التمثيل
النـسـبي لـم يعــزز الـتعــدديــة الحــزبيــة في جنــوب
افــريـقيــا ، ويعــزى ذلـك - في رأيي - الــى تــشكـيلــة
الهيـئة التـشريعـية في كنـدا ، اذ ان المجلس الـثاني
)مجلــس الــشـيــوخ( في كـنــدا لا يـتـم فـيه اخـتـيــار
الأعــضـــــاء عــن طــــــريق الانــتخـــــاب، وإنمـــــا يــتــم
تعـيـيـنهـم بــواســطــة الــسلــطــات الـتـنفـيــذيــة في
الـــولايـــات وهـي أحـــرص مـــا تـكـــون علـــى تـغلـيـب
الخـصــوصـيــة المحلـيــة علــى المـصــالح الــوطـنـيــة

للدولة الاتحادية.
أمـــا في جـنـــوب أفـــريقـيـــا فقـــد شهـــدت نــظـــامـــا
دكتـاتوريـا عمل علـى تهمـيش غـالبـية الـشعب من
الـسود مـا أحدث تحـولًا كبيـراً جعل هذه الاغلـبية
تتـمحــور بــشكل كـبيــر حــول قيــادتهــا الـتقـليــديــة
المتـثملـة بحـزب المـؤتمـر الـوطـني الافــريقي الـذي
كـان يرأسه نلسون مانديلا ، بينما استأثرت بقايا
نظـام بـروتليـا العـنصـري علـى تـأييـد الأقليـة من
البـيض ، وحـتمــاً ستـشهـد هــذه التجـربـة الفـتيـة
ظـهور كتل حزبية جديدة يساعدها في ذلك نظام

التمثيل النسبي المتبع هناك.
ولا يـفــــــوتــنــي ان اذكــــــر ان بـعـــض الاكــــــاديمــيــين
المـتخـصـصـين في الـنـظـم الانـتخــابـيــة يـنـتقــدون
طـريقة تـقسيـم الدوائـر في ظل النظـام الاتحادي
كـــونهـــا لا تمــثل عـــدالـــة في الـتـمـثـيـل ولاتعـكــس
الاهـميــة العــدديــة في الــوحــدات المكــونــة للاتحــاد
الـفيــدرالـي لانه غــالبــاً مــا تتـســاوى الــولايــات في
عــدد المـمثـلين داخـل مجلـس الــشيــوخ او مجلـس
الــولايــات والاقــاليـم بغــض النـظــر عـن كثــافـتهــا
الــسكــانـيــة ، اذ يـتـمــثل كل كــانـتــون في ســويــســرا
بـنــائـبـين في المجلــس الاعلــى )مجلــس الــشـيــوخ(
وممـثل واحد لكل نـصف كانتـون، علماً ان كـانتون
بـيـــرن يقــطــنه اكـثــر مــن ملـيــون نــسـمــة بـيـنـمــا
لايـتجــاوز عــدد الــسكــان في كــانـتــون آخـــر علــى
عشـرين الف نسـمة ..كمـا يمثلّ كل ولايـة شيخان

في مجلس الشيوخ الامريكي.
الا انه لايمـكن دراســة النـظــام الانتخــابي بمعـزل
عن المنـظمـومـة الـديمقـراطيـة للـدولـة الاتحـاديـة
فقــد شهــد المفهــوم الــديمقــراطـي في ظل الــدولــة
الاتحاديـة تغليبـاً لمفـهوم المـشاركـة في صنع الـقرار
الــسـيــاسـي، يــضع الــوحــدات الــصغـيــرة في درجــة
مـــســــاويــــة الــــى حــــد كــبــيــــر في صــنـع القــــرارات

والتشريعات الفدرالية .
وبـإمكاننـا ان نفهم ذلك اكـثر عن طـريق استقراء
النصـوص المتعلقة بـذلك في الدسـاتير الفـدرالية
فقــد نـص الــدسـتــور الــســويــســري علــى ضــرورة
استحصال التشـريعات على الأغلبيـة المركبة ، أي
أغلـبـيــة الــشعـب الـســويـســري مـن جهــة واغلـبـيــة
الكــانـتــونــات مـن جهــة أخــرى، أي أغلـبـيــة شعـب
الدولة الاتحـادية وموافقة )14( كـانتوناً من أصل

)26( كانتوناً المكونة للاتحاد السويسري.
وكـــذلـك نــص الـــدسـتـــور الأمـــريـكــي علـــى أن أي
تعـــديل يجـب أن يحـظــى بمــوافقــة ثلاثــة أربــاع
الهـيئـات التـشــريعيـة للـولايـات الأمــريكيـة، وذلك
علــى خلفيــة نشـوء الاتحـاد الأمــريكي الــذي نشـأ

عن اتحاد عدد من الدويلات المستقلة.
ومــا يعــزز رأيـنــا هــذا في عـــدم امكــانـيــة اخـضــاع
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